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الثقافة تجربة المجتمع ووعيه  تلخص    
بذاته، ومحيطه، فهي تشكل نافذة يطل منها 
الباحث على كل نواحي الحياة العلمية والسياسية 
أو سجلا للقيم الأساسية  بحكم الممارسة وتشكل 

  .الجماعة الأساسية
لسياق أولى الدارسون اهتماما و في هذا ا      

خاصا للعلاقة بين الثقافة والمجتمع، ومن ثم 
أصبحت معالجة العوامل الثقافية في الجماعة أو 
الشخصية، أو التفاعل الاجتماعي، أو العمليات 
الاجتماعية، من القضايا الضرورية لفهم المواقف 

  .الاجتماعية والممارسات الشعبية
كظــاهرة معرفيــة  تتكــون  الثقافــة ننظــرا لأ       

معتقدات، وقيم ومعايير، وهي تقـوم بعـدد مـن : من
الوظائف ممثلة فيما تقدمه للفرد من طرق ووسـائل 
ــــــة والنفســــــية  ــــــه البيولوجي ــــــه ومطالب لإشــــــباع حاجات
ـــــق الثقافـــــة يعـــــيش الفـــــرد  والاجتماعيـــــة، فعـــــن طري
ككــائن بيولــوجي مــع البيئــة التــي يعــيش فيهــا، فهــي 

والقواعــد التــي تســاعده علــى  التــي تحــدد لــه الطــرق
التوافــــق مــــع وســــطه الطبيعــــي والاجتمــــاعي، كمــــا 
تعمــل الثقافــة مــن جهــة أخــرى علــى ضــمان وحــدة 

  .1الجماعة واستمرار وجودها
وبهـــــذا الخصـــــوص تعـــــد الأغنيـــــة الشـــــعبية        

جـــزءا لا يتجــــزأ مــــن ثقافـــة المجتمــــع، فهــــي وســــيلة 
ي تعبيرية عن حاجات الإنسان وآماله وواقعه في أ

وعليـــــه يبـــــدو جليـــــا أن الأغنيـــــة . وســـــط اجتمـــــاعي
الشــــعبية تجســــد التــــراث المشــــترك للمجتمــــع وتبــــين 
كيفيــة التعبيــر عمــا يجــيش فــي قلــب المجتمــع مــن 

  .أحداث
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ونظرا لنطق هذه الأغنية  . ولهذا وجدت الأغنية الشعبية لترتبط بفئات الشعب
في المجتمع، فهي أكثر ارتباطا بالفئات الشعبية وأكثر  2وكتاباتها باللهجة الدارجة

   .                     تعبيرا عن مسيرة حياتها الطويلة
وفــي ضــوء هــذا يمكــن القــول إن الأغنيــة الشــعبية جــاءت لتعبــر عــن دورة 

  .الحياة وعن علاقة الإنسان بمحيطه
و علــى هــذا نحــاول فــي هــذا المقــال التعــرض إلــى الأغنيــة الشــعبية التــي 

  .تناولت الحياة في مراحلها الأولى، وهي المرتبطة بعالم الطفل
الدراسـات الأدبيـة والأنثروبولوجيـة أن الأغنيـة الشـعبية وبهذا الصـدد تؤكـد 

  .جسدت مرحلة الطفولة بكل تفاصيلها، وبكل تداخلاتها وتعرجاتها، وتضاريسها
وتختلف هذه الأغنية من مجتمـع إلـى آخـر وهـذا الاخـتلاف يعـود بطبيعـة 

  .3الحال إلى اختلاف الثقافة ومستوى التحضر
لـف مـن منطقـة إلـى أخـرى ومـن طبقــة ففـي الجزائـر نجـد هـذه الأغنيـة تخت

  .اجتماعية إلى أخرى
ولتجـــــاوز هـــــذا التـــــداخل تحـــــاول الدراســـــة التركيـــــز علـــــى منطقـــــة الشـــــرق 
الجزائري فترصد الأغنيـة فـي هـذا النطـاق ضـمن مسـتويات متعـددة بحيـث تتمحـور 

  : حول دورة حياة الطفل من خلال الأنماط التالية 
  .أغاني الميلاد .1
 أغاني السبوع   .2
 .يم الأطفالتران .3
 .ترقيص الأطفال .4
 .الختان .5
 .                       ألعاب الأطفال .6
  :أغاني الميلاد:أولا

تـــرتبط الأغنيـــة الشـــعبية ارتباطـــا وثيقـــا بـــدورة حيـــاة الإنســـان منـــذ مـــيلاده، 
وتعتبــر ولادة الطفــل أولــى مراحــل دورة الحيــاة الإنســانية لأنهــا تمثــل أهــم الأحــداث 

ك يبـــدأ الاســـتعداد للاحتفـــال بهـــذه المناســـبة الســـعيدة منـــذ فـــي حيـــاة أي عائلـــة، لـــذل
أســـابيع قبـــل الوضـــع مـــن طـــرف الأم الحبلـــى التـــي تهـــيء الجـــو الملائـــم لاســـتقبال 
مولودهــا الجديــد الــذي يعــد اللبنــة الأولــى فــي تركيــب وبنــاء مجتمــع المســتقبل، وهــو 

  .أملها في استمرار الحياة
بة احتفــــالا كبيــــرا، لكــــن هــــذه وكانــــت العــــائلات الغنيــــة تقــــيم لهــــذه المناســــ

الظاهرة الاحتفالية قد اختفـت مـن منطقـة الشـرق الجزائـري، واختفـت معهـا الأغـاني 
الغريـب أننــا لا نجـد نصوصــا "النـادرة جــدا التـي كانــت تقـال خــلال هـذه المناســبة، و

ـــولادة، أو ـــد مـــيلاده، لأن فقـــر المنطقـــة وخاصـــة تســـتقبله عنـــد ال فـــي فتـــرة  عـــن عي
أهلهـــا لا يحيـــون عيـــد مـــيلاد أبنـــائهم، كمـــا أن إيمـــانهم العميـــق  جعـــل, الاســـتعمار 

 5"أبعدهم عن تقليد الغرب في هذا المجال
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... وتتشــابه الأغــاني التــي تغنيهــا القابلــة أو غيرهــا مــن النســاء بعــد الــولادة
  . لافي الشرق وحده , في كل مناطق القطر

سـرور، و تتجلى عاطفة الأمومـة بكـل مـا فيهـا مـن حـب وحنـان وغبطـة و 
ــاة الســعيدة  وطمــوح، وتطلــع إلــى المســتقبل الغــامض الــذي تتمنــى فيــه لوليــدها الحي
الخالية مـن الآلام والمحـن، فهـو مـن المعـادن الثمينـة لـذلك يحتـاج إلـى كـل مـا هـو 

لأنهــا لا ترضــى لفلــذة , جميــل، وإلــى الحيــاة المترفــة التــي نــرى الأم تلتمســها لابنهــا
نة التــي عرفتهــا هــي عنــدما كــان الاســتعمار كبــدها العــيش الصــعب والحيــاة الخشــ

الفرنســـي يـــدمر ويبيـــد ويقتـــل النـــاس بالجملـــة مســـتهدفا أبنـــاء الشـــعب فارضـــا حالـــة 
بدائيـــة التـــأخر والإمـــلاق المـــادي والفكـــري، فتتخيلـــه  مـــثلا رجـــلا بلـــغ ســـن الـــزواج، 

  فتختار له أ جمل فتيات القرية 
  6قولوا دام قولوا دام  ونخطبوا زرقة لوشام ( 
                   9) تمشي وتجر الحزام   وقطيتها ملوية    

وكذلك تريد لطفلهاالخادم، والسيادة، والفرس حتى لا يشعر بالتعـب، تعـب 
  :الحياة، حيث تقول

  11أراكب الطوموبيل   وبلغة صفرا في رجليه(
  12الطريق مليحة   تجرفيه

  13البغلة والركابيا   والقرسون يسامي في
  14لوليد  اللي ولدك ما زال يزيد يا لوليد يا

  اللي تضني بوشاشية   نرضى لها اللحم طريا
  15نرضى لها لحم الخرفان   نرضى لها مسلا مفو

  16نرضى لها كسكاس محور   نرضى لها لخراص معمر
  17)نرضى لها لخديم أوصيف   نرضى لها لفراش أنظيف 

والراحــة ) الطــرياللحــم (تصــف القابلــة الأم وتمــدحها، وتطلــب لهــا الأكــل 
  ).نرضى لها لخديم أوصيف(من عناء التعب 

وتبـــــرز  لنـــــا هـــــذه الأغنيـــــة أيضـــــا البـــــؤس المـــــدقع للســـــكان فـــــي العهـــــد 
وخصوصـــا عنـــد ســـكان الريـــف الـــذين يعـــانون مـــن القهـــر المـــادي ,    الاســـتعماري

الفــزع والقلــق ) القابلــة(والمعنــوي ومــن الفقــر والإمــلاق، كــل هــذا قــد أثــار فــي قلــب 
  .ةوالكآب

عـــــالم (ولـــــم تعكـــــس الأغنيـــــة الهمـــــوم الاجتماعيـــــة فحســـــب، بـــــل ولجـــــت 
والمشاعر التي ترتبط بطموحات الإنسان البعيـدة وتطلعاتـه إلـى مسـتقبل ) التكهنات
ــــذل )نرضــــى لهــــا لفــــراش نطيــــف(أفضــــل  ــــة مــــن ال ــــاة ســــعيدة هنيئــــة خالي ؛ أي حي

التـي تنشـدها  والمهانة، والفراش هنايعني الحياة الشعبية ولعلـه أيضـا  رمـز لـلأرض
ــــــة مــــــن أدران المســــــتعمر البغــــــيض ــــــة طــــــاهرة نقي ــــــة وهــــــي أن تكــــــون نظيف .                         القابل
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وكذلك تظهر لنـا جليـا الرغبـة فـي ولادة أطفـال وخاصـة الـذكور لأنهـم فـي 
  .نظر الأمهات بمتابة الأمان القوي لإعالتهن ورعايتهن في المستقبل إذا ما ترملن

الرغبــة مــن نظــام الــزواج عنــد ســكان المنطقــة التــي قمنــا  وممــا يقــوي هــذه
والـــذي يســـمح بتـــزويج الفتيـــات الصـــغيرات الرجـــال أكبـــر .. بالدراســـة الميدانيـــة بهـــا

مــنهن بــأكثر مــن عشــر ســنوات الأمــر الــذي يجعــل أغلــب النســاء مــن كبــار الســن 
يتــرملن وهــن لــم يــبلغن الحلقــة الوســطى مــن أعمــارهن أو مــن صــغر الســن . أرامــل

  .وهذا مما يضفي أهمية على ولادة الطفل الذكر عند الأمهات . ضاأي
ويلاحــــظ أن أغلــــب الأعمــــال الطقوســــية التــــي ترافــــق عمليــــة الــــولادة مــــن 

  .أغاني وأعمال تهدف إلى حماية الأم من ناحية والطفل من ناحية أخرى
ـــاء علـــى حيـــاة الطفـــل، بإبطـــال العـــين الشـــريرة  و الأهـــم عنـــدهم هـــو الإبق

في عنق الطفل، وهذا على الحبل السري للمولود إلـى جانـب حبـات بوضع حجاب 
ومــــن الأهميــــة بمكــــان أن تحتــــاط أم الطفــــل حتــــى لا "مــــن الفــــول والملــــح والحنــــاء 

يتعــرض ابنهــا للحســد بــأن تعلــق فــي خصــلة مــن شــعر جبينــه خــرزة زرقــاء وخمســة 
  ))18وخمسية

لتــي تمــت كمــا أن فــي العــادة عنــدهم عــدم الســماح لــلأم بمغــادرة الغرفــة ا
عمليــة الوضــع بهــا إلا بعــد ثلاثــة أيــام أو أكثــر إن كــان الفصــل شــتاء، أمــا العمــل 
فإنها لا تعمل لمدة أربعين يوما، والمولود لا يغادر المكان الـذي يـزداد فيـه إلا بعـد 

  أسبوع كامل             
  .باللهجة العامية ) السبوع ( أغاني الأسبوع أو :ثانيا

ولادة الطفـل تقـوم القابلــة بـأداء أغنيــة قصـيرة وهــي السـابع مــن  فـي اليـوم 
  تنثر حبات

 .وخلفها الأطفال الصغار يرددون ما تقوله القابلة19من الفول والقمح
                                                                

ثم تقوم الأم بتقديم الهدايا للقابلة التي تأخذها وتنصرف بعـدما تـدعو لـلأم 
  .الصحة والهناء والعيش للمولود الجديدب

لجلـب المـاء ، وهنـاك 20)العـين(أما الأم فتذهب مع النسـاء بعـد ذلـك إلـى 
  .تنثر أيضا حبوب القمح والفول

وتتصل  الأسر من أهل  الوالدة ـ هذه الوالدة التـي أنجبـت مولـودا جديـدا ـ 
اللحــم والكسكســي  وهــي تتمثــل فــي21فــي الأســبوع الأول مــن الــولادة ومعهــا الهــدايا 
  . والزيت والنقود والزبدة وغيرها من أنواع الأكل

ثم تعقب بعد ذلك هدايا النساء الأقارب والأصدقاء اللـواتي يتوافـد ن علـى 
  .دار الوالدة قبل ما يمر عليها أربعين يوما

إن هــــذه المناســــبة الهامــــة فــــي حيــــاة الأســــرة بــــالرغم مــــن أهميتهــــا إلا أن 
  ها قليلة جدا بل ونادرة في أغلب مناطق الشرق الجزائري الأغاني التي تغنى في

وتتميز الألحان في هذا النـوع الغنـائي  بالبسـاطة الشـديدة والبنـاء اللحنـي  
 السهل الذي يغلب عليه طابع الأداء الإلقائي 
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  :ترانيم الأطفال: ثالثا
الغنــــاء للأطفــــال عنــــد الشــــعوب هـــــو التــــرنيم بالكلمــــات الموزونــــة التـــــي "
  22  "ادة مداعبة الطفل وملاعبته وتحريكه في المهد لينامتصحب ع

ويعـــد هـــذا النـــوع مـــن الغنـــاء جـــزءا مـــن الغنـــاء الفلكلـــوري العـــام المجهـــور 
النشـــأة الـــذي جـــرى علـــى ألســـنة العامـــة مـــن النـــاس فـــي الأزمنـــة القديمـــة، وكانـــت  

وسـل بـه والت, ميـل الإنسـان الطبيعـي إلـى الغنـاء : نشأته نتيجة لدوافع عديدة أهمها
  .لتنويم الطفل 
وتتضـمن تـرانيم الأطفـال التـي تهدهـد بهـا الأم طفلهـا اسـتجلابا للنـوم أو   

                للطمأنينة ليكف عن البكاء  لغرس بـذور النزعـة الوطنيـة  الأخلاقيـة 
فبــالرغم مــن بســاطتها وســذاجتها فإنهــا تقطــر عذوبــة وطــلاوة، وتبــرز لنــا فــي        

ر الوالــدة بالبيئــة المحيطــة بهـا، ومــدى تفاعلهــا مــع مــا يســود فيهــا إيجـاز   مــدى تــأث
  .من مفاهيم أفرزتها المتغيرات الاقتصادية على الواقع الاجتماعي

و تعكس ميل الشعب وتعلقه ببيئته ومناخها المحلي، وكثيرا ما كـان يـرد (
فــي تلــك الأغــاني ذكــر العــدو المغتصــب فضــلا عــن ذكــر الرســول صــلى االله عليــه 

  23)م والأنبياءوسل
وتختلف أغاني الأطفال عـن تـرانيم الأطفـال، والكثيـر مـن البـاحثين يخلـط 

فللأغاني التي تغنيهـا الأم لطفلهـا تسـميات عديـدة منهـا، تـرقيص الأطفـال، . بينهما
  .هدهدة الأطفال، أغاني الأطفال

و هنـا تبــرز مســألة تحديــد المصــطلح أمــام البــاحثين، ولكــن أقــرب تســمية، 
اد تكون عامة وشاملة ومنطقية هي، ترانيم الأطفـال، فتـرنم المغنـي ترنمـا، والتي تك

ورنم مـن بـاب تعـب، رجـع صـوته، وسـمعت لـه رنيمـا مـأخوذا مـن تـرنم الطـائر فـي 
  .هديره

  .و يوافق هذا صوت الأم عندما تغني لطفلها لينام أو ليكف عن البكاء
  .أدائها وترديدهاأما أغاني الأطفال، فهي الأغاني التي يقوم الأطفال ب

ومـن , ولقد اهتم العديـد مـن البـاحثين بتصـنيف هـذه الأنـواع مـن الأغـاني 
وهـذا التصـنيف كمـا أرى , أهمهم أحمد مرسي الذي نعتمـد تصـنيفه فـي عملنـا هـذا 

  مناسب وضروري
لاســتقامة البحــث وصــحة الاســتنتاج، وبالتــالي حتــى نتحاشــى اللــبس بــين 

الــة النفســية وتطلعــات الأم وآمالهــا وهواجســها أغــراض الفــن الواحــد، حيــث  إن الح
تختلف كل الاختلاف من موقف لآخر، فهي لا تعيش نمطـا حياتيـا واحـدا، عنـدما 

  .تمسك مهد وليدها أو عندما تقوم بترقيصه
    :وقد قسم هذا النوع من الغناء إلى قسمين

  .قسم خاص بتنويم الطفل .1
 .قسم خاص بالملاعبة والتدليل .2

ع مـن الغنـاء بأنـه وبكـل أنواعـه أشـكال بسـيطة، أو مقطوعـات ويمتاز هـذا النـو 
: قصيرة، نشأت من مجرد التـرنم، اللحـن أو الدفدفـة، فكانـت عبـارة عـن همهمـات هادئـة
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تســــير فــــوق نغمــــة رتيبــــة يصــــحبها غالبــــا تحريــــك الطفــــل أو بعــــض أجــــزاء جســـــمه، "
ة تناسـب إيقــاع هــزات خفيفـ, كالـذراعين مـثلا، واهتـزاز الأم نفســها، أو مـن تحمـل الطفـل

  ".الهمهمة الذي تحدثه بفمها
وقــد ورد فــي القــاموس الأساســي للفلكلــور أن هــذه الأغــاني مــا هــي إلا مجــرد 
صـوت أو تكــرار لــنغم نــاعم رتيــب مصــحوب بهـزات لطبقــة حنونــة للطفــل بــين الــذراعين 

  .أو في السرير
  .و كان نساء بعض القبائل يدندن به ليسكتن أطفالهن أو يحملنهم للنوم

ومن بين الأغاني التي تغنيهـا الأم لطفلهـا الرضـيع اسـتجلابا للنـوم، وهـو فـوق 
  :السرير أو بين ذراعيها فتقول الأم مغنية

  24يا بربول يا بربول  نبربرك ونغطيك(
  نبربرك ونغطيك   ونحس قلبي يفرح بيك

  25أفرحوا  يا الفلاحة   والقمح يعود فريك
  26عجلةيا لبربول يالحجلة   جيب النوم بال
  جيب النوم لولدي   يتعشى ويتهنى

  27)يا بربول يا بربول   جيب النوم يرحم بوك
في هذه الأغنية التي تهدهد بهـا الأم طفلهـا نلاحـظ  كيـف يتفاعـل شـعور الأم 

وبأســلوب ,  وهـي تعبــر عــن أحاسيسـها الداخليــة بصــورة أدق وأســرع مـن  أي  فــرد آخــر
ه وتســـهر عليـــه الليـــالي لتحفظـــه مـــن بـــرد تخاطـــب طفلهـــا الرضـــيع الـــذي ترعـــا, مباشـــر
  .الشتاء

كمــا تتجلــى لنــا الصــيغة الارتجاليــة فــي هــذه الأغنيــة، حيــث تــأتي بكلمــات لا 
حتـــى لا ) بـــالعجلى, كالحجلـــة(معنـــى لهـــا، هـــي فقـــط مـــن أجـــل خلـــق نغمـــة موســـيقية 

  .تتعرض للرتابة والملل
نجـد أغلـب  نرى أيضا أن كلمات هذه الأغنية تقترب من العربية الفصحى؛ إذ

  ).إلخ...نغطيك، الفلاحة، النوم، العجلى(كلماتها عربية سليمة 
و نستنتج من أن مؤلفة هذه الأغنية يمكن أن تكون  إنسانة متعلمـة، و يمكـن 

  .كذلك ان تكون قد قامت بتأليفها لأول مرة في فصل الشتاء
قـراءة وهذا يمكن أن يدل كذلك على أن المرأة كانت بهذه المنطقة قـد عرفـت ال

والـدليل علـى ذلـك هـو أن هـذه الأم لـم , أو أنها على الأقل ليسـت أميـة تمامـا . والكتابة
ــــنس كــــذلك قضــــية الأرض فتتغنــــى بهــــا وبقمحهــــا دون أن تســــتعمل الألفــــاظ العاميــــة  ت

  .الغريبة والتراكيب المجهولة
فهـذه  الأم  إذا  واعيـة ولهـا ارتبــاط وثيـق بالزراعـة، والصــيد البـري التـي ترمــز 

نحـس قلبـي يفـرح (كمـا تتجلـى عاطفـة الأم قويـة جياشـة  فـي هـذا التعبيـر, )الحجلـة(لهـا 
  ).بيك

  :و تقوم الأم عند الغناء بالدعاء لطفلها أن يحفظه االله من كل مكروه حتى يكبر قائلة
  28)سدي علي لحبيب   وحجب لي حجاب كبير(
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يحفــظ  حجـب لـي علـى وليـدي   حتـى يعــود شـايب كبيـر أو تطلـب مـن االله أن
  .ابنها حتى تراها، وهي على قيد الحياة

  أنا طلبتك يا ربي   وكمل لي كما قلت( 
  29) يعيش لي أوليدي   ونا بالحيا  ما زلت

و في أغاني أخرى نرى الأم توعد ولـدها بتقـديم الهـدايا لـه إن هـو نـام كالأكـل 
  :واللعب وغير ذلك، فتقول

  30نني يا بشة   واش انديرو للعشا(
  31 الجاري بالدبشة  لوليدي يتعشاأنديروا 

  :و أحيانا نرى الأم تفتخر بولدها وتصفه قائلة
  32عديت على بني مروان   ذ المرج أخضر خليتو

  33)الصباط مع التقشير   عندك وليدي ريتو
و هناك نصوص أخرى كثيرة تتشابه مع هذا النص  الـنص مـن حيـث الشـكل 

 .والمضمون
  :أغاني ترقيص الأطفال: رابعا

كما توجد أغـاني أخـرى تختلـف عـن الأغـاني الخاصـة بتنـويم الأطفـال، تتعلـق 
بـــالترقيص، وهـــي أغـــاني تتصـــل بالمداعبـــة والملاعبـــة والتـــدليل، وهـــي تتشـــابه فـــي كـــل 
الـــدول العربيـــة وحتـــى الغربيـــة مـــن حيـــث الخصـــائص والســـمات الموحـــدة فـــي التركيـــب 

ــــى التكــــوين النفســــي والجســــمي لل ــــذي يعتمــــد عل طفــــل  وتوافــــق حاجاتــــه و والتشــــكيل ال
ولهـذا نـرى هـذا النـوع الغنـائي فـي الشـرق الجزائـري بسـيطا , إمكاناته البسيطة والمحدودة

وســـهلا يلائـــم الإمكانـــات الحركيـــة والصـــوتية والفكريـــة للطفـــل وحاجاتـــه للعـــب والنشـــاط 
حيــث  إننــا نجــد الأغنيــة تــرتبط دائمــا باللعــب وفــي بعــض الأحيــان تكــون هــذه الأغنيــة ,

ة وتـــدور الأغنيـــة فـــي حيـــز ضـــيق وبحركـــة لحنيـــة محـــدودة جـــدا تلائـــم إمكانـــات مرتجلـــ
الطفــــل  والموســــيقى فــــي تسلســــل لحنــــي بســــيط مصــــاحبة للحركــــة و للإيقــــاع الــــداخلي 
ـــذي  ـــاع  المـــنظم ال ـــر المـــنظم الأساســـي للحركـــة التـــي يحـــددها الإيق ـــذي يعتب ـــة ال للأغني

والقافيــة الواضــحة , لمنتظمــة يضــيفه الــنص والتقطيــع العروضــي ذو التفعيلــة البســيطة ا
بــل نجــد فــي أغلــب الأحيــان كلمــات غيــر مفهومــة وغيــر .دون العنايــة بســياق المعنــى 

       واضحة 
قســم مــن الأغــاني خــاص بتــرقيص : وتنقســم هــي الأخــرى إلــى قســمين رئيســين

 .الذكور، وقسم يتعلق بترقيص الإناث
 أغاني ترقيص  الذكور . أ

د العــرب منــذ القــديم لأنــه كــان يحــرص يعتبــر المولــود الــذكر  مفضــلا  عنــ 
القبيلة ويدافع عن شـرف عائلتـه ويأخـذ بالثـأر، ويعمـل لإعالـة الأسـرة، ويخـرج للصـيد 

  :والغزوات، فهو دائما مفخرة للأمه التي نراها ترقص ابنها مغنية
  أيسعدي أنا   وما ساعدش الغير(

  أبني ذا الفضة   وماشي ذا القصدير
  الناس أيسعدي أنا    وما ساعدش
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  )أبني ذا الفضة   وماشي ذا النحاس
ثم تواصل الأم وصفها لابنها الذي كبـر، واشـتد عـوده وأصـبح يجـوب السـهول 
والجبال بكل شجاعة، فمن جبال مليلة المشهورة بغاباتها الكثيفـة وسـكانها الأبطـال إلـى 

  :جبال القل التي تمتاز بوعورتها وصعوبة مسالكها
  34وتأيسعدي يانا وقالولي عتع(

  35أنجيبلو لعروسة ويعمر زوج بيوت
  أي سعدي يانا وقالولي اكبر

  أغداه لمليلة واعشاه برغل
 )ينكز من مليلة لطرف القل

                                          
و يلاحظ أن هذه الأغنية تمتاز بصبغة ارتجالية ونزعة واقعيـة تصـور منـاظر 

ة، ومــن الأشــياء الماديــة المتواجــدة أمــام عينــي ومشــاهد حيــة مقتبســة مــن الحيــاة اليوميــ
  ).إلخ...، البلغة، النحاس، القصدير)كالسيارة(الأم 

وفيهـــا مـــزيج عفـــوي بـــين العاميـــة والتعـــابير الفرنســـية الشـــائعة، واللغـــة العربيـــة 
 ). ، الركابيا، عتعوت2الطونوبيل(الفصحى 

 :أغاني ترقيص الإناث . ب
فهي قليلة جدا، نظرا لكـون العربـي منـذ أما الأغاني الخاصة بترقيص البنات، 

القــديم يفضــل الــذكر عــن الأنثــى، لأن الأنثــى تســبب لوالــديها الهــم والغــم خــلاف الــذكر 
  :الذي يفيد أهله بعمله ودفاعه عن شرف الأسرة فتقول

  36سعدك سعدك   أملات لبنات(
  ) وحدة حطبت   وحدة ملات

قـوم بالعمـل الـذي يقـوم بـه أي أن للبنت أيضـا دورهـا فـي المجتمـع حيـث إنهـا ت
  :الرجل وتتمنى الأم لابنتها أن تكبر بسرعة حتى تصير عجوزة

   بالكوزة بالكوزة   تكبر لي وتعود عجوزة(
  أفرح وزيد  :  وكذلك أغنية 

  أفرح وزيد        وأبشر بالخير
  

  هذا يوم سعيد    قالوها ناس بكري
                         مكرا فالحساد     طل اعليك القدري
  37) ياسعدك ياالسعود    يامداح الخير

  :خصائص أغاني ترانيم وترقيص الأطفال/ خامسا
عنــدما نــدرس الأغــاني التــي تغنيهــا الأم لابنهــا، لكــي ينــام أو لكــي يكــف عــن 
البكــاء، وهــي تقــوم بترقيصــه أو بهدهدتــه نجــد أنهــا تحتــوي علــى خصــائص عــدة يمكــن 

  :حصرها فيما يلي
  .اوح ما بين بيت واحد وخمسة أبياتأغاني قصيرة تتر  .1
 .الأغلبية من هذا النوع يكون على بحر الرجز الذي يمتاز بالسرعة .2
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 .الحركة والاضطراب .3
 .التصريح بالألفاظ الجنسية .4
 .تتضمن أمال وأماني الأم في الحاضر والمستقبل لابنها .5
 .تعليم الطفل بعض الأمور عن طريق الغناء .6
  ة ويميل إلى البكاءيكون الغناء بصوت شجي فيه عبر  .7

  أغاني الختا ن :  سادسا
عملية الختان عملية شعائرية قديمة جدا، ويقـال إنهـا ترجـع إلـى أربعمائـة سـنة 
قبـل المـيلاد، فمــثلا فـي مصـر الفرعونيــة كانـت عمليــة الختـان تقتصـر علــى الكهنـة، ثــم 

  .عمت على المحاربين، وانتشرت بعدهم إلى عامة الذكور والإناث
شـعائر الختـان، أنهـم كـانوا يقصـون الجلـد بقطعـة صـخرية حـادة  و من غرائـب

وكانــت مؤلمــة جــدا وعمليــة الختــان . بــدلا مــن الســكين أو المبضــع الأقــل إيلامــا نســبيا
البدائية تلك تذكرنا بما يجري لدى اليهود والمسيحيين والمسـلمين مـن ختـان وتطهيـر أو 

 .تعميد
بالغنـاء والزغاريـد وقـرع الطبـول  و يحتفل بالختـان فـي منطقـة الشـرق الجزائريـة

  .وإطلاق العيارات النارية، ويكون هذا الاحتفال مرعبا للأطفال) الدربوكة(و
  . و في الوقت الحاضر تجري العملية في المستشفيات بدون آلام تذكر

و للختان نظرياته ومبرراته البدائية والنفسية وأهمها أنه يرمز إلى إراقـة الـدماء 
أو اقتطـــاع جـــزء مـــن الجســـم كتعبيـــر عـــن الخلـــود أو إلـــى التضـــحية  مـــن أجـــل العقيـــدة،

أو إلـــى كونـــه إجـــراء يؤهـــل الفـــرد الصـــغير لـــدخول طبقـــة أو زمـــرة الكبـــار، .. الشـــعائرية
  .ولإتمام انتمائه الكامل لجماعته

و يفضـل العامـة ختــان الأطفـال وهـم صــغار لأن هـذا عمـل يجــب أن يقـوم بــه 
ور ولم نجد في الجزائر بأكملهـا عـادة ختـان البنـات كل مسلم، والأمر يقتصر على الذك

  38 كما هو الشأن في بعض الدول العربية الأخرى
و تعلن شعائر الفرح والبهجـة قبـل ثلاثـة أيـام مـن عمليـة الختـان فتظـل العائلـة 
فـــي فـــرح وبهجـــة طيلـــة هـــذه الأيـــام، بعـــدها تجـــري عمليـــة الختـــان، والـــذي يقـــوم بعمليـــة 

ذي يحمــل حقيبــة صــغيرة تحتــوي علــى الأدوات البســيطة التــي الــ) المطهــر(الختــان هــو 
تســتعمل فــي عمليــة الختــان هــذا بالنســبة للريــف، أمــا فــي المدينــة فــالأمر يختلــف حيــث 
توجد المستشفيات، ويكثر المتخصصون في هذا العمل وعند بدء عمليـة الختـان يمسـك 

ول اسـتعمال الحيلـة لمنـع الطفل، وحينئذ يقوم الخـاتن بتنفيـذ إجـراء العمليـة، بعـد أن يحـا
  .الطفل من النظر إلى محل العملية التي تكون غالبا خالية من التحذير

ومــن الحيــل التــي يلجــأ إليهــا الخــاتن لمنــع الطفــل مــن النظــر إلــى مكــان إجــراء 
العملية الطلب منه النظر إلى السماء موهما إياه بوجود فأر هنـاك مـثلا، وعنـدما ينظـر 

  .و بانتهائها يبدأ صراخه، وترتفع الزغاريد والأغاني,انتهت الطفل تكون العملية قد
، )القنـــدورة(و الطفـــل المختـــون يكـــون مرتـــديا قميصـــا أبيضـــا، أو مـــا يســـمى بــــ 

  :وتعلق في رقبته قطعة من القماش الأخضر، والنساء يغنين
  سيدي الصانع  صحح يديك(
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  لا تجرح أوليدي   لا نغضب عليك
  سيدي الصانع   يا بوشاشية

   تجرح أوليدي   العزيز عليالا
  )39سيدي الصانع   صحح يديك

ـــة الحـــديث عـــن توســـل الأم ورجائهـــا وطلبهـــا  ـــات هـــذه الأغني اســـتلهمت المغني
الملح للصانع بأن يحترس ويصحح  يديه ، ويدقق فـي عملـه حتـى لا يخطـئ فـي جـرح 

د وليــدها وبالتــالي ســوف يؤذيهــا هــي، وستغضــب عليــه أشــد الغضــب، وهــذا الطلــب يزيــ
  :الصناع احتراسا وتحسبا، وهذا ما نفهمه من قول المغنيات

  1سيدي الصانع صحح يديك   لا تجرح أوليدي لا نغضب عليك
) الشاشـية(ثم تواصل المغنيات غنائهن الموجه للختـان الـذي يرتـدي الطربـوش 

  .وإبراز قيمة الولد عند أمه، ولذلك فهي تطلب من الصانع أن لا يجرحه
صانع بأن والـد الطفـل غائـب ولـذلك فلابـد مـن الاحتـراس أكثـر ثم تخبر الأم ال

لأنه لـو جـاء ووجـد ابنـه جريحـا فسـوف يغضـب علـى الصـانع، وفـي الأخيـر تفصـح لنـا 
المغنيات عن فرحة الأم بولدها وأمنيتها وأن بعد هذه الفرحة لم يبق لي سوى الفـرح بـك 

  .هذه الحياةوأنت عريسا، وهذه أمنية كل أم تريد أن تسعد بولدها في 
ـــــي بعـــــض الرمـــــوز  ـــــة عـــــن الأغنيـــــة الســـــابقة إلا ف ـــــة التالي ـــــف الأغني ولا تختل

  :المستوحاة من البيئة القروية التي تعيش فيها الأم
  الطهار الطهار بوشاشية                         يا بوخيط حمر(

  40وطهربالنظر               طهر لي لولدي                       
  41الطهار الطهار وطهر                    تحت   جنان العناب

  الطهار الطهار  طهر فالقصعة            طهر لوليدي لا نغضب عليك
  الطهار الطهار طهر بالنظر              لا تجرح اوليدي باباه ماحضر 

  الطهار الطهار طهر في حجري             طهر لوليدي ويعشي يجري    
  )   الطهار  طهر في النهار             طهر لوليدي وعمامو حضار الطهار

, والحنـو عليـه , تتجلى عاطفة الأمومة  بنصاعة في هذا العطف على الإبن 
محـذرة إيـاه مـن أن ) الطهـار ( فتخاطـب) هذاك مانسـعى ( وخاصة وأنه الوحيد عندها 

الى وصـف المكـان الـذي  حتى لا يخطئ ويدقق النظر في عمله ثم تنتقل, يجرح إبنها 
ويستوحي مـن هـذه العبـارة ) جنان العناب ( تجري فيه عملية الختان تحت حقول الكرم 

  دلالتها على ارتباط القرويين بالأرض
  .  حتى أن هذه العملية قد جرت في فصل الصيف 

وبعــدما تطلــب منــه أن يتمهــل ويصــحح يديــه، حتــى لا  يجــرح وليــدها،   
، تنتقــل إلــى وصــف القصــعة ووقــت إجــراء العمليــة وهــي وبالتــالي لا تغضــب عليــه

  .التي تمت في النهار
و هنــاك أغــاني أخــرى تتشــابه كثيــرا مــع الأغنيتــين الســابقتين، ولا نجــد إلا 

  :اختلافا بسيطا في بعض الكلمات فقط، كهذه الأغنية مثلا
   طهر يا لمعلم في حجري   لا تجرح أوليدي والدمعة تجري(
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  )42مقلقا  تحت الطاقة   لا تجرح أوليدي لميمهطهر يا لمعلم طهر 
ونلاحـــظ قبـــل كـــل شـــيء الصـــبغة الارتجاليـــة فـــي هـــذه الأغـــاني والنزعـــة 

فهــي تصــور مشــاهد حيــة مقتبســة مــن الحيــاة اليوميــة وأســلوبها إنشــائي , الواقعيــة 
وخبــري وألفاظهــا ســهلة بســيطة  معروفــة لــدى الجميــع ولكنهــا معبــرة ولهــا دلالات 

 لصانع على فهمقوية تساعد ا
أي تــدقيق النظــر ) بــالنظر(كــل مــا يطلــب منــه دون عنــاء مــثلا فــي كلمــة 

هـذه ) طهـر(وهي تدل على التمهل والتروي في إجراء العمليـة، ولفظـة ) سايسلي(و
الكلمــة التــي تحمــل معنــى علميــا هــو إزالــة العضــو الزائــد إذا مــا كبــر الإنســان ولــم 

ـــه مـــرض الســـرطان ـــه مـــن جســـده، ســـوف يســـبب ل ، وهـــي كـــذلك تحمـــل معنـــى يزل
الطهــارة والنظافــة لهــذا نجــد أن لغــة الأغنيــة جــاءت معبــرة أدت معناهــا رغــم أنهــا 

  .مكتوبة بالعامية
وتتضــح لنــا تلــك العاطفــة الصــادقة التــي ملؤهــا الحــب والعطــف والحنــان علــى 

  .ولدها
  :أغاني ألعاب الأطفال:سابعا

ة، ولا يلعبهــــا إلا تعــــرف المجتمعــــات الشــــعبية  علــــى اختلافهــــا ألعابــــا خاصــــ
الأطفـال فــي سـني حيــاتهم الأولـى، لأن  لهــم تقاليــد خاصـة وعــادات ملتزمـون بهــا أثنــاء 

و أن اللعب هو الوسيلة الطبيعية للطفل فـي تفهمـه لمشـكلات الحيـاة  43لعبهم ومرحهم
  .واكتشاف البيئة المحيطة به لتوسيع مدى ثقافته ومعلوماته ومهارته

أصل الفن وأنه تعبير غيـر هـادف عـن (فلاسفة هو و اللعب كما يراه بعض ال
لــذلك نــرى أنــه مــن الصــعب تحديــد مــا تقصــد إليــه هــذه الأغــاني مــن ). الطاقــة الزائــدة

  .معان في أغلب الأحيان
و الأغاني التي يغنيها الأطفـال تختلـف عـن الأغـاني التـي تغنـى لهـم كأغـاني 

حيـث  . التـي سـبق الحـديث عنهـاالترنيم، وأغاني الترقيص، وأغاني مناسبات الأطفال، و 
إن  تلــك الأغــاني تلقــى علــى مســامع الطفــل أثنــاء تنويمــه أو مداعبتــه وترقيصــه، وتعــد 
كمــا لاحظنــا مــن أصــدق الأســاليب الأدبيــة فــي ترجمــة العلاقــات الاجتماعيــة، وتوضــيح 

  .مكانة الطفل في الأسرة العربية
ة فـي قلبـه، فضـلا و هدفها تغذية حسـه وتنشـيط خيالـه، وغـرس الفرحـة والبهجـ

  .عن أهمية الحركة المرافقة للغناء في تنشيط الجسم
غـــرس الفضـــائل، والقـــيم، مـــن خـــلال القـــول المـــأثور , و مـــن أهـــدافها التهذيبيـــة

تبرز فيه موهبة التـأليف وذكـاء التعامـل مـع الحـس (والمثل السائر، والحكاية الطفولية و
  44)الطفولي ويؤدى من قبل الكبار

ب الأطفــال فهــي التــي يقــوم الأطفــال بتأليفهــا، وتتميــز ببســاطة أمــا أغــاني ألعــا
ـــة  ـــال لأن قـــابليتهم اللغوي الألفـــاظ فـــي تركيبهـــا ولغتهـــا ومعناهـــا القريـــب إلـــى فهـــم الأطف
المحدودة ونظرتهم إلى ما يحيط حولهم تختلف عن نظرة الكبار، وهـي تحكـي قصـة أو 

يقـوم بهـا الأطفـال خـلال لعـبهم حدثا أو خرافة بشكل عفوي، وتتلاءم مع الحركات التي 
 .، من جري وقفز واستخفاء
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ويخضع  ايقاع هذه الأغاني لإيقاع الحركة التـي يؤديهـا الأطفـال أثنـاء اللعـب 
ولانجد    أي معنى لتلك الحركة أو الأغنية الشعبية حيث إنها لا تتقيـد بهـدف معـين . 

  .ل غير ناضجة وإنما تتعلق بتنظيم الحركات فقط لأن أفكارالأطفال لا تزا
وتتنــوع , وتتعــدد  ألعــاب الأطفــال فــي الجزائروكــذلك الأغــاني المصــاحبة لهــا  

, وهي ذات أهمية كبيرة حيث ترتبط بمرحلـة هامـة مـن مراحـل حيـاتهم , بأشكال مختلفة
اذ يشـترك فـي اللعـب , فهي لون من ألوان نشاطهم  قبل أن تكون مجـرد ألعـاب وأغـان 

وتبـــدو هنـــا . تـــنظم ألعـــابهم , ل يخضـــعون لقواعـــد معينـــة والغنـــاء مجموعـــة مـــن الأطفـــا
أهمية الأغاني في كونها تقوم بدور أساسي في القواعد التي تـنظم حركـة اللاعبـين مـن 

 . الأطفال 
حـافظ ,وترتبط أغاني الأطفال بأساطير موغلة في القدم ذات دلالات عقائديـة 

وكمـا هـو معلـوم فـإن هـذه .غنيـة الزمن على بقاياها من خلال كلمة أوعبارة في بنيـة الأ
, الأغــاني قــد نشــأت  فــي الأســاس مــن أجــل أن تلائــم حركــات الأطفــال مــن جــري وقفــز

وتخضــع لإيقــاع حركــات الأطفــال أثنــاء اللعــب والكثيــر مــن هــذه الأغــاني لايعــرف أحــد 
  .معانيها 

  :ومن هذه الأغاني 
  أمك هربت عند الشيب           نني نني ياالذيب   (

  والبقرات بلا حليب         سرة اتطيب خلات الك
  وقالت ماشيا لبعيد          خلات الكسرة اتطيب 

  45) تكبر وتولي طبيب        نني نني يالحبيب   
ويرجح أن تكون الأغنية السابقة تحمـل موروثـات  قديمـة لامعنـى لهـا إلا أنهـا 

عبية خاصـة فـي بـوادي تشير إلى الذئب الذي له رموز متعددة ومتنوعـة فـي الـذاكرة الشـ
  وأرياف الشرق الجزائري 

وقــد تكــون هــذه الأغــاني داخــل ,وتوجــد أغــاني كثيــرة تحمــل  موروثــات  قديمــة 
( نجـــد أغنيـــة ,ســـياق حكايـــة شـــعبية أوخرافـــة تحكيهـــا الأم أو الجـــدة ومـــن هـــذه الأغـــاني

  :التي تقول ) عمي صالح
  46دزداني دف .................... عمي صالح (

  رح                          دزداني دفراح البا
  لقسنطينة                            دزداني دف

  دزداني دف         جاب الثينة                  
  لعريساتو                          ألقاهم ماتو
  أعطاها لمرتو                      دزداني دف

  اني دفلقاها ولدت                      دزد
  ) واش جابت                    جابت طفلة 

  
والتـي تـدل علـى أنهـا , وهناك أغاني شعبية بهـا الكثيـر مـن الكلمـات الفرنسـية 

  : منها هذه الأغنية , قيلت في فترة الاحتلال الفرنسي الغاشم 
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  47أيما يمينة أمولات الدار            أركبنا في المشينا ونزلنا في لقار(
  طفلة زينة بنت الكوميسار    تبكي بالدمعة وتخرج على لشفار وألقينا

  أشفير عالي عالي وصلني لخوالي      أخوالي في تونس لغريبة  
  في قاع الزريبة                        

  ) هذي عروسة جاتكم وفي يديها تفاحة    باهية وزدتها لملاحة 
يـــدا عـــن أجـــواء الحيـــاة يفضـــل الأطفـــال اللعـــب وحـــدهم بعيـــدا عـــن الكبـــار، بع

  .وبذلك تنمو فيهم عادة الاعتماد على النفس اليومية المعقدة،
ويبـــدو ذلـــك مـــن خـــلال الكثيـــر مـــن التعـــابير الخاصـــة والإشـــارات والإيمـــاءات 

  .حول  الطفولة
كما تختلف هذه الأغاني أيضا اختلاف جنس الطفل بين ذكـر وأنثـى، وتنقسـم 

 :أقسام هي  إلى أربعة
 .يةأغاني فرد -أ

  : من هذا النوع نجد هذه الأغنية الشعبية الجميلة التي تقول 
  48عندي أختي سراقة       ضربتني بالطرباقة(

  جبتني فوق الطاقة      هذي السراقة
  قالي بابا وين كنتي     قولتلو عند عمتي

  وقالتلي كول الثينة      قلتلها مانيش خشينة
  ش فنانةقالتلي كول البنانة      قولتلها ماني

  قالتلي كول الكرطوسة   قولتلها مانيش عروسة
  )قالتلي كول التفاحة   قولتلها مانيش فلاحة 

  .ويتغنى به البنات ,  هذا النص الغنائي  يتواجد في المدينة خاصة 
  .ب ـأغاني جماعية 
  :من أمثلة الأغاني الجماعية نورد هذه الأغنية الجميلة   

  خايف تدلي لبرمأنا طالع بم بم            (
  أنا طالع ديسة ديسة      خايف تدلي بني عيسى

  )49أنا طالع الواد الواد       خايف تدلي لولاد
  

  .   وإنما تكون لمصاحبة الحركة فقط , ج ـ أغاني لاترتبط بتنظيم محدد 
  : من أمثلة هذا النوع 

  باطة فوق باطة         تساوي شطلاطة(
  بنات بوحشيشة مات       خلا ربع

  50)وحدة عورة وحدة زورة      وحدة تضرب بالشاقورة
 د ـ أغاني يعتمد فيه اللعب على تمثيلية يشترك فيها اللاعبون  وهي كثيرة 

و الألعــاب الغنائيــة تهــدف إلــى غايــات تثقيفيــة، وليســت فقــط للتســلية،و مــلء 
  .من بساطة بنائها  .الفراغ بالرغم
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ور قليلــة بالمقارنــة مــع الأغــاني الخاصــة والملاحـظ أن الأغــاني الخاصــة بالــذك
  :بالبنات، نذكر منها هذه الأغنية التي يغنونها الأطفال، وهم مبتهجين

  51ألبنات البلبلات  عشرة دورو بركات(
  :و على نفس الوزن تقريبا نجد البنات يقمن هن الأخريات بالغناء

  52)حورا ألبنات   قالوا الشيخ مات
ي يقـــوم بأدائهـــا الأطفـــال، والتـــي تصـــاحبها حركـــات و فـــي الأغنيـــة التاليـــة التـــ

بواســطة الإشــارة إلــى بعضــهن الــبعض بالأصــابع، ومــن انتهــت بهــا الأغنيــة تخــرج مــن 
  :الحلقة، وتؤدى هذه الأغنية غالبا في النهار

البسينة لمسوسة  يـا علـي يـا موسـى   لينة منينة جاء يصلي بينا طاح فلباسينا(
  53نحي شعرة من راسك
 54صباطك  صباطك عند القاضي  والقاشي ما هو راضي باش تلمخ

  55صبحت مرتو غضبانة  على القديد والعصبانة  فاطمة وحليمة
  )ذاقوا الليمة  والليمة ما أحلاها  يا ربي سلك مولاه

وفـــي الليـــل عنـــدما تجتمـــع العائلـــة تقـــوم أحـــدى النســـاء إمـــا أن تكـــون الأم أو 
وم البنــات باللعــب مــع الأطفــال وهــن فــي حلقــة تقــ. العمــة، أو الخالــة، أوالجــدة ، للعــب

وتبسـط إحـداهن يـديها   علـى الأرض، وأخـرى تقـوم بـأداء الأغنيـة، ومـن انتهـت عنــدها 
  تقوم بإعادة الدور وهكذا دواليك

  56اجنجل أمنجنجل   واين بت البارح في جنان الصالحة(
  57) واش كليت من تفاح   ومن تفاح أحمرو اخضر

بلعــب القفــز علــى الحبــل، تقــوم فتاتــان بمســك الحبــل مــن  وعنــدما تقــوم البنــات
الطــرفين والثالثــة تقــوم بــالقفز، وإذا تعثــرت بالحبــل خرجــت ودخلــت واحــدة أخــرى مكانهــا 

  :وهكذا
  )نادية تصلي   نادية تصوم   تعبد ربي كل يوم( 

  و أغلب الأغاني نجدها تمتاز بهذا الأسلوب وهي قصيرة تتكون من بيت أو من 
  :ط كمثل هذه الأغنيةبيتين فق

  حميضة في جنان نايضة   ناكل قاطو يعجبني( 
  58) ناكل فلفل يحرقني   بوزنزل يطلع ينزل فوق الزنقل   

و بناء على ما تقدم يمكن القول إن الأغنية الشعبية جزء مـن ثقافـة المجتمـع، 
فهـــي مـــن ناحيـــة تعـــرب عـــن موقـــف اجتمـــاعي معـــين،و مـــن ناحيـــة أخـــرى تعبـــر عـــن 

  .تنوعةحاجات م
فأغــاني المــيلاد تقــدم صــورة واضــحة عــن موقــف المجتمــع مــن مــيلاد طفــل أو 
طفلـة، وقـد يجرنـا ذلـك إلـى التسـاؤل عـن مـا هـي العبـارات المسـتخدمة، وكيفيـة أدائهـا ، 

  ولماذا تختلف؟
  .إن الفرحة واحدة لكن التعبير يختلف من فئة إلى أخرى ومن بيئة إلى أخرى
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لـى أن الأغنيـة الشـعبية تبقـى الوسـيلة التعبيريـة وفي ضوء هـذه الخلفيـة أشـير إ
عن التفاعلات الاجتماعية الشعبية، والصورة الصادقة لسير المجتمع من حيـث عاداتـه 

  .وتقاليده وقيمه، وكذا الصورة التي تعكس تباته وتغيره 
وكذلك يمكننـا مـن خـلال مـا تتسـم بـه هـذه الأغـاني والألعـاب ملاحظـة مـا بهـا 

فمن هو المقصـود مـثلا أجنجـل أمنجنجـل ؟ ومـاهو معنـى . سيرها من رموز يصعب تف
, بـــوزنزل يطلـــع ينـــزل إلـــى غيرهـــا مـــن الأســـئلة التـــي حـــاول البـــاحثون الإجابـــة عليهـــا : 

وما تؤديه بالنسـبة للأطفـال مـن , وأصبح المهم في هذه الألعاب والأغاني هو وظيفتها 
, أوجمـل ترديديـة, بأغـاني معينـة تنظيم حركتهم وتسليتهم ومعظم ألعاب الأطفال ترتبط 

تمتد جذورها إلـى أجيـال , فهي وراثية , أومحفوظات تؤدى تلقائيا وبصورة ثابتة متكررة 
ويدل على ذلك أصالتهاوالعلاقة الوثيقـة التـي تبـدو واضـحة بـين الـنص واللحـن , عديدة 

وكــذلك  ,والحركـة والإيقـاع حيــث أن الـنص واللحــن يتوافقـان معــا بطريقـة سلســلة جميلـة 
ألبنــــات :( الحركــــة ولإيقــــاع فهمــــا يرتبطــــان بأســــلوب واحــــد  ومــــن أمثلــــة ذلــــك أغنيــــة 

  )عشرة دوروبركات ... البلبلات
ونجــــد أن الأطفــــال عنــــدما يؤدونهــــا يقــــف كــــل اتنــــين أمــــام بعضــــهما فــــاتحين 

ثم يبدأ ن في تبادل التصفيق بالأيـدي فاليـد اليمنـى مـع اليـد ,أرجلهما على هيئة  معينة 
وهذه الحركة تـوازي الإيقـاع وتصـاحب . واليسرى مع اليمنى , للصديق المقابل  اليسرى

وهنـاك                                          . الأغنية في جميع مقاطعها وفـي كـل أجزائهـا
ناديـة تصـلي : (أغاني ترتبط بالحركة والألعاب والـرقص والتمثيـل لـدى الأطفـال كأغيـة 

وهـي مرتبطـة بالعقائـد الدينيـة لـدى الأبنـاء الصـغار )ي كـل يـوم نادية تصوم    تعبـد ربـ
  .الذين يتعلمون هذه المبادئ الدينية والعقائد منذ نعومة أظفارهم  

ــا المقننــة والمفتوحــة دلــت علــى وجــود  وهــذا مــا أكدتــه الشــواهد الكميــة والكيفيــة، فمقابلتن
 :علاقات ارتباطية بين الأغنية الشعبية وحامليها من حيث

تبــــاط أغــــاني المــــيلاد شــــكلا ومضــــمونا بطبيعــــة الشــــريحة الاجتماعيــــة وببيئــــة ار  .1
  .المجتمع المحلي

تختلــف احتفــالات الســبوع بــاختلاف المجتمعــات وتــدرجها  ، فضــلا عــن ارتباطهــا  .2
 .بالمكان والمستوى الثقافي

 .تعكس أغاني ترقيص الأطفال طبيعة الأسرة وانفتاحها على المحيط الخارجي .3
 .لختان على نطاق واسعتنتشر أغاني ا .4
 .تختلف مضامينها وطرق أدائها باختلاف الأسلوب المعيشي المتبع .5
 :هناك علاقة تبادلية بىين دورة الحياة  بين الأغنية الشعبية من حيث .6
  .حجم الأسرة .أ 
 .المستوى التعليمي .ب 
 .النمط الحضري .ج 
 .الدخل .د 
                     .المركز الاجتماعي .ه 
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ـــى هـــذا الأســـاس تبـــين  ـــي تـــم الحصـــول عليهـــا أن و عل ـــات الكميـــة الت المعطي
الأغنيــة الشــعبية تــرتبط ارتباطــا وثيقــا بــدورة الحيــاة، وتختلــف اختلافــا قــد يتســع أحيانــا، 
ويضـــيق أحيانـــا أخـــرى مـــن منطقـــة إلـــى منطقـــة، ومـــن شـــريحة اجتماعيـــة إلـــى شـــريحة 

  .أخرى
فخـلال ولا يجب أن يبعدنا هـذا التفسـير عـن تنـاول بعـض أغـاني دورة الحيـاة، 

المقابلة الجماعية الحرة التي عقـدتها مـع أعضـاء فرقـة شـعبية وجمعيـة التـراث تبـين لـي 
وجود أغاني شـعبية تـرتبط بـالميلاد، والختـان والسـبوع وتـرقيص الأطفـال تتميـز بصـفتي 

  .الانتشار والاحتراف
    الهوامش

 1ط, بيروت, يةالمطبعة الكاثوليك, اللغة العامية, حياة اللغات ومونها, ـ مارون غصن 1
   8ص, 1976

لويس شيخو في : ـ من اللافت للنظر ان هذا المصطلح قد ورد عند كثير ين  أنظر مثلا  2
( بيروت  12عدد  20ج , مجلة المشرق , الوسائل الخاصة لترقية اللغة العربية : مقالة 

  .قسم المطبوعات .دمشق , موجودة في مكتبة الأسد 
  . 4ص 1954بيروت , دار المعجم العربي 2ط , جم المعجعممع, ـ عبد االله العلايلي 3 
مجلة التراث الشعبي  رقم , أغراض الشعر الشعبي في منطقة الأوراس : ـ العربي دحو  4

  الفصل  66
  .42ص 1989الرابع 

  يخطب له الأهل زرقة الوشم :  نخطبولوا زرقة لوشام,كلمة موسيقية لامعنى لها: ـ دام 5
  .في رأيهم  وهي البنت الجميلة 
  .ظفيرة شعرها ملتوية : ـ قطيتها ملوية 6
  .نعل أصفر : بلغا صفرا . ياراكب السيارة : ـ أراكب الطومبيل 7
  .جميلة: ـ مليحة 8
  .الخادم يمشي بجانبه : ـ القرسون يساميه  9

  .اللي بمعنى اسم موصول وتستعمل للذكر والأنتى, ياولد  الذي : ـ يالوليد اللي  10
  .نوع من الطعام  يستعمل بنبات معين : لا ـ مس 11
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